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الخارطة العسكریة للمعارضة السوریة في الجنوب
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تناقش هذه الورقة الخارطة العسكریة للمعارضة السوریة في الجنوب، التي تضم تجمعًا رخوًا لـ49 فصیلاً، وتعد القوة الأبرز
على الساحة، إضافة لوجود قوى إسلامیة جهادیة عالمیة كجبهة النصرة، وأخرى محلیة كحركة المثنَّى الإسلامیة وأحرار الشام،

ولم تكن درعا بمعزل عن ظهور بؤر لتنظیم الدولة فیها وإن كانت بشكل محدود.
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(الجزیرة)

 
ملخص

رد دون انتكاسات تُذكر، وأصبحت تسیطر على 65 بالمئة من حافظت قوى الثورة في درعا على تقدمها العسكري المطَّ
المحافظة، إضافة إلى سعیها لتأمین تواصل جغرافي مع ریف دمشق الغربي. تمایزت درعا عن غیرها بخصوصیات عدة،

أبرزها: توحید مصادر الدعم، وموقعها الجیوسیاسي الحساس، وعزلتها الجغرافیة عن باقي مناطق الثورة، إضافة إلى ضبط
الأردن الصارم لحدودها، وغاب عن مشهدها الصراعات الداخلیة والأیدیولوجیة التي شهدتها محافظات الشمال السوري.

یتصدر المشهد العسكري في المحافظة تشكیلات الجبهة الجنوبیة التي تضم تجمعًا رخوًا لـ49 فصیلاً، وتعد القوة الأبرز
على الساحة، إضافة لوجود قوى إسلامیة جهادیة عالمیة كجبهة النصرة، وأخرى محلیة كحركة المثنَّى الإسلامیة وأحرار

الشام، ولم تكن درعا بمعزل عن ظهور بؤر لتنظیم الدولة فیها وإن كانت بشكل محدود.

تمكَّنت القوى الإقلیمیة والدولیة عبر الغرفة العسكریة للدول الداعمة "الموك" من التأثیر في المشهد في درعا عبر تبنیها
الكامل لفصائل الجبهة الجنوبیة كقوى معتدلة، وتمحورت استراتیجیتها حول توظیف المیدان لانتزاع مكاسب سیاسیة

وإضعاف النظام للوصول إلى تسویة، إضافة إلى عزل وإضعاف الحركات الإسلامیة عسكریا واجتماعیا، وحیَّدت الجبهة
الجنوبیة عن الصراع بین تنظیم الدولة وجبهة النصرة في الجنوب.

مقدمة

كانت درعا هي المدینة التي قدحت شرارة الثورة السوریة في 18 مارس/آذار 2011 كانتفاضة سلمیة لمجتمع محلي ضد القهر
الذي راكمته السلطة عبر ممارساتها الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة طوال أربعین عامًا، توسعت هذه الثورة أفقیا لتتجسد في

احتجاجات سلمیة الطابع إلى غالبیة المناطق السوریة. وما لبثت أن تحولت بفعل القمع الهمجي والممنهج إلى ثورة مسلحة سیقت
لها مضطرة في دولة ذات أهمیة جیوسیاسیة قصوى، ولها وزن بالغ الحساسیة في الصراعات الإقلیمیة، وذات بنیة داخلیة متشابكة

ومجتمع متنوع. تحولت ثورة السوریین وبلدهم إلى ساحة صراع لتنفیس الاحتقان الإقلیمي وحروب الوكالة، وتشابكت فیها
العوامل المحلیة مع الإقلیمیة والدولیة وزادتها تعقیدًا.
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طرأت على الثورة تحولات كبیرة وتمیزت بدینامیة عالیة بتحولها من السلمیة إلى العسكرة، تلاها أقلمة للصراع بدخول
المیلیشیات الطائفیة والجماعات الإسلامیة بأجیالها الجدیدة الساحة، ترافَقَ كل هذا مع تدویلها وتحولها إلى ساحة حرب تصفي

الدول العظمى حساباتها فیها.

كان لابد للثورة أن تتفاعل مع تلك الدینامیة في أغلب المناطق الثائرة، ولم تكن درعا بدعًا من هذه التغیرات والتفاعلات. ترصد
هذه الورقة ممیزات المشهد في درعا وخصوصیته، وتوضح خارطته العسكریة والفصائلیة، وأثر الاستقطابات الإقلیمیة والدولیة

وتفاعله معها، كما تستشرف ختامًا مآلاته.

أولاً: الخارطة المیدانیة

بدأت محافظة درعا حراكها المسلح عبر مجموعات صغیرة انبرت للدفاع عن نفسها وحمایة المظاهرات السلمیة، وكان أول
ر بعض المجموعات فقیرة العدد والعُدَّة احتكاك دفاعي مباشر مع الجیش في محاولة اقتحام درعا 25 إبریل/نیسان 2011 حیث أخَّ

اقتحام درعا أسبوعًا كاملاً. تطورت هذه الظاهرة لتصبح طاغیة على المشهد الثوري وهجومیة مع بدایة عامه الثاني تحت اسم
الجیش الحر. تمیز العمل العسكري في البدایة بمهاجمة بعض النقاط العسكریة الصغیرة والمنعزلة كالمخافر والمفارز في الریف

الغربي، وما لبث أن تطور مع بدایة العام 2013 لمهاجمة القطع الأكبر كالمعسكرات في المنطقة الغربیة وبعض الكتائب في
عت أوصال درعا البلد. وكان أكبر إنجاز للجیش الحر تحریر اللواء 38 في صیدا المنطقة الشرقیة، وبعض الحواجز التي قطَّ

واغتنام ذخائره الضخمة في 27 مارس/آذار 2013.

تتابعت انتصارات الجیش الحر بعدها لتشمل المناطق الحیویة كجمرك درعا القدیم وأحیاء واسعة من درعا البلد. في 2014 تم
ر اللواء 82 الذي مهَّد الطریق لتحریر المدن تحریر التلول الاستراتیجیة في الریف الغربي كتَلِّ الجابیة والجموع والحارة ، وحُرِّ
الغربیة المهمة كالشیخ سعد والشیخ مسكین ونوى وفتح الطرق نحو إنخل وجاسم. تلاه تمدد نحو القنیطرة والاستیلاء على أماكن

مهمة فیها، وتهیئة العمق الاستراتیجي اللازم للتواصل جغرافیا مع ریف دمشق الغربي، وتمت السیطرة على كافة الحدود السوریة
مع إسرائیل على مشارف هضبة الجولان. في 2015 سقطت بصرى الشام ذات الأغلبیة الشیعیة والتي تعد مركز عملیات حزب
االله اللبناني، وفي عملیة خاطفة وسریعة خسر النظام معبر نصیب الحدودي مع الأردن والمدینة الحرة في أكبر ضربة عسكریة

واقتصادیة له. أعقب ذلك هجوم نجم عنه انهیار مفاجئ للواء 52 والذي یعد من أهم خطوط الدفاع عن آخر معاقل النظام في درعا
وأحد أكبر الألویة في سوریا.

یسیطر الجیش الحر على ما یزید عن 65% من مساحة المحافظة(1)، ویسعى عبر معركة عاصفة الجنوب القائمة حالیًا لطرد
النظام من مركز المدینة بالكامل لتصبح درعا -إن تم ذلك- ثالث مركز محافظة خارج سیطرة النظام بعد الرقة وإدلب على مستوى

سوریا.

ثانیًا: الخارطة الفصائلیة

یمكن تقسیم التشكیلات في محافظة درعا إلى كتلتین أساسیتین، لا تعدم التمایز فیما بینها ضمن الكتلة الواحدة:

 

1. كتلة فصائل الجبهة الجنوبیة
تم الإعلان عنها في فبرایر/شباط 2014 وتعد اللاعب الأقوى وصاحب التأثیر الأكبر على الساحة من حیث تعدادها الذي یتجاوز
ا من ناحیة التكوین فهي تجمعٌ رخو لـ49 فصیلاً بلا قیادة 30 ألف مقاتل، ونوعیة تسلیحها وإمكانیاتها وجغرافیة انتشارها(2). أمَّ

مركزیة أو بنیة تنظیمیة صلبة، یتركز معظمها في درعا والقنیطرة، ویمتد بعضها لریف دمشق والقلمون. تحظى هذه الفصائل
كلها بدعم من غرفة العملیات العسكریة للدول الداعمة في عمان (الموك(3)) بشكل مستقل وإن كان ذلك بنسب متفاوتة ووفق

معاییر غیر ثابتة(4).

لم تستطع الجبهة الجنوبیة تنظیم نفسها في قیادة عسكریة موحدة تتبع نظامًا مؤسسیا صلبًا وإنما بقیت على شكل تحالفات هشة
ورخوة حتى ضمن التجمع الواحد، حتى أُعلن في 15 مایو/أیار 2015 عن قیادة مشتركة لها، ولم یتجسد ذلك فعلیا بتغییرات

ملموسة على الأرض على مستوى التنظیم أو الفعالیة. كما ظهرت خلافات وشكاوى على العلن من بعض الفصائل المهمة بسبب
استبعادها، وأعلنت استیاءها من الطریقة التي تم بها الانتخاب وآلیة اختیار المرشحین(5).
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تعتمد هذه الفصائل أسلوب التحالف مع بعضها البعض حسب التوافق الجغرافي أو الضغط المیداني أو التقارب الأیدیولوجي أو
وفق حسابات براغماتیة بحتة. وكانت هذه التحالفات عرضة للتعطیل والتفعیل أو التبدیل مع تغیر المعطیات المیدانیة والسیاسیة أو

الخلافات الشخصیة، ومن أبرز هذه التحالفات:

 

أ - تحالف صقور الجنوب
أُعلن عنه بتاریخ 27 دیسمبر/كانون الأول 2014، وهو تحالف یتركز جغرافیا في مدینة درعا وشرقیها، مكون من تحالف أربع
فصائل على أساس میداني؛ حیث شكَّل غرفة عملیات مشتركة لتنسیق العملیات العسكریة، یضم جیش الیرموك الذي یعد من أقوى

الفاعلین میدانیا على الساحة عددًا وعُدَّة، ویحظى قائده بشار الزعبي بشخصیة كاریزمیة وعلاقات طیبة ویتبنَّى خطابًا دینیا
لها ست فصائل اتحدت معتدلاً. یضم التحالف أیضًا لوائي فلوجة حوران وأسود السنَّة، إضافة إلى فرقة 18 مارس/آذار التي تُشكِّ
على أساس جغرافي ومیداني في مدینة درعا بقیادة العقید المنشق خالد الدهني. یتمیز التحالف عن غیره بخبراته الاقتحامیة العالیة

وتمرُّس عناصره على حرب المدن

 

ب - الجیش الأول
تجمع یضم ما یقارب 10 آلاف مقاتل، أُسِّس في 1 ینایر/كانون الثاني 2015 یقوده العقید المنشق صابر صفر، ویضم جبهة ثوار
سوریا المدعومة سعودیا، وفرقة الحمزة، إضافة إلى فوج المدفعیة الأول الذي یشكِّل الذراع الضاربة في المعارك، كونه الفصیل
الوحید الذي حصل على راجمات صواریخ محدثًا فارقًا نوعیا في المعارك وبخاصة في ریف درعا الغربي. یسعى الجیش الأول

من خلال الاسم الذي یُعرِّف به نفسه كجیش، ومن خلال قیادته كعقید ذي خبرة عسكریة، وبالاعتماد على العدد الكبیر من المقاتلین
المنتمین للجیش وقوته الضاربة متمثلة بفوج المدفعیة أن یقدِّم نفسه كنواة لتشكیل جیش یمكن الاعتماد علیه لاحقًا لملء الفراغ

الأمني بعد سقوط النظام.

 

2. كتلة الفصائل الإسلامیة
تتمایز إلى فصائل سلفیة جهادیة عالمیة متمثلة بجبهة النصرة وتنظیم الدولة، وإلى سلفیة جهادیة محلیة كحركة المثنَّى الإسلامیة،
وحركة أحرار الشام الإسلامیة، وإلى حركات إسلامیة محلیة صاعدة، تتبنَّى بالأصل خطابًا سلفیا علمیا، لكنها لم تستطع أن تعزل

نفسها عن الانخراط في العمل العسكري كحركة أنصار الهدى الإسلامیة ومشروع بناء أمة.

 

أ - جبهة النصرة
أُعلن عنها في ینایر/كانون الثاني 2012، إلا أن تشكیلها في درعا كان سابقًا بأشهر حیث قامت ببعض العملیات مع القیادات

المحلیة، تعد الآن من أقوى الفصائل العاملة في الجنوب، وتتمتع بتنظیم عالٍ وانضباط بین عناصرها، یُقدَّر عددها بـ1500 مقاتل،
تشارك بغرفة عملیات مستقلة لها في المعارك. تحوي خبرات عسكریة متمیزة نتیجة نشاطها في أفغانستان والعراق، وقامت
بتدریب قیادات محلیة محدودة الخبرة القتالیة وأصبحت لاحقًا قیادات میدانیة في الجیش الحر. یغلب على قیاداتها وشرعییها

المهاجرون من الأردن، وتضم نسبة كبیرة من المقاتلین المحلیین قد تزید عن ثمانین بالمئة، بعد مجيء أبو ماریة القحطاني مطلع
2015 من دیر الزور -بعد سیطرة تنظیم الدولة علیها- غیَّرت أولویاتها من قتال النظام إلى ملاحقة بؤر تنظیم الدولة، وخلایاه

النائمة والكتائب التي تعلن بیعتها له.

 

ب - حركة المثنى الإسلامیة
تعد من أكبر القوى في الجنوب وتنتشر في قطاعات واسعة من درعا، یبلغ تعدادها حوالي 1500 مقاتل محلي حیث منعت ضمَّ
المهاجرین لصفوفها. تأسست في 2012 كتیبة المثنى بن حارثة قاهر الفرس، قامت بعملیات مشتركة مع مؤسسي جبهة النصرة
الأوائل في درعا إضافة إلى بعض القیادات المحلیة، وبسبب الخلاف حول التفجیرات في المناطق المأهولة استقلت بنفسها(6)،

وما لبثت أن تطورت في مارس/آذار 2013 إلى حركة. شاركت الجیش الحر في معظم معاركه من خلفیة براغماتیة، وكانت قوة
ضاربة یستعان بها في معظم عملیات التحریر. تبنَّت الحركة خطابًا سلفیا جهادیا واعتمدت مصطلحاته في أناشیدها وبیاناتها

وخطابها الإعلامي. صُنِّفت الحركة غربیا في عداد الحركات المتطرفة(7)، وتم اتهامها بمبایعة تنظیم الدولة الإسلامیة بسبب نأیها
بنفسها عن قتالها(8)، ودخولها في وساطات صلح متعددة بین أنصار الدولة من جهة، وفصائل الجیش الحر وجبهة النصرة من

طرف آخر، إضافة إلى انتشار مظاهر وسلوكیات لتنظیم الدولة بین عناصرها.
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لا تتلقى الحركة أي دعم من الموك؛ لذا قامت بتمویل نفسها عن طریق الغنائم، وتطویر استثمارات محلیة زراعیة وصناعیة
وتجاریة، إضافة إلى إنشاء شبكات دعم أهلي وعشائري خلیجیة. أسس الحركة أحدُ المفرج عنهم من سجن صیدنایا عامر

المسالمة، واستلم أخوه ناجي قیادتها من بعد استشهاده في 3 مارس/آذار 2013؛ حیث اعتمد مركزیة إداریة صارمة، وخطابًا
مغالیًا تمكَّن بشخصیته الكاریزمیة من تعمیمه على الحركة.

 

ج - أنصار تنظیم الدولة
ظهرت تشكیلات مناصرة لتنظیم الدولة في القنیطرة وفي درعا، تمثَّلت بلواء شهداء الیرموك المتمركز في ریف درعا الغربي،

وفي جیش الجهاد الذي ظهر في القحطانیة في القنیطرة في فبرایر/شباط 2015 بعد كمین نصبه لمرابطین على جبهة
القنیطرة(9) وتم القضاء علیه سریعًا بقرار من دار العدل. لم تعلن أي من هذه الفصائل صراحة بیعتها لتنظیم الدولة ولكن

ممارساتها على الأرض، وتعاطفها مع التنظیم وتبنِّي خطابه وسلوكیاته، وانتشار عباراته ورایاته وأناشیده، وإطلاق عبارات الردَّة
ز من الشك بانتمائها له(10). والكفر على الجیش الحر، وتشكیل محاكم مستقلة خاصة عزَّ

 

د - لواء شهداء الیرموك
أُسِّس في أغسطس/آب 2012، ویُعتبر من القوى المهمة في المنطقة الغربیة حیث یتمركز بكل قوته، یتزعمه "أبو علي البریدي"

ویُطلَق علیه "الخال". معظم مكوناته تحكمه الروابط العشائریة والقرابة الأهلیة. انضم للمجلس العسكري المدعوم من الموك
واستفاد من دعمه، لكن سرعان ما انهارت علاقته معه بسبب تغیر توجهه واختطافه لـ22 موظفًا للأمم المتحدة منتصف 2013.

لم یكن للواء أیدیولوجیا صلبة شبیهة بتنظیم الدولة، بل غلب على عناصره البساطة والتقلب، إلا أن ضمه الشرعي أحمد كساب
المسالمة(11) السلفي الجهادي المعروف، وافتتاحه دورات ومعسكرات شرعیة بالتزامن مع طغیان الخطاب الجهادي العام

والافتراضي وتأثر المنطقة الجنوبیة به غیَّر كثیرًا من توجهات اللواء، فأصبح أكثر رادیكالیة وتبنى الخطاب المتشدد.

 

ه - حركات إسلامیة أخرى
ومنها حركة أحرار الشام الإسلامیة التي لا تتمتع بقوة وتنظیم نظیرتها في الشمال، فاعتماد قیادتها المركزیة لقرارات لا تراعي

خصوصیة المنطقة الجنوبیة، وتغییراتها الإداریة المتكررة، وعدم الانسجام بین أنصار الحركة الواحدة في مختلف القطاعات، أدَّى
لتراجع كبیر في فعالیة الحركة على المشهد في الجنوب تسعى لتعویضه حالیًا عبر إعادة الهیكلة وإعادة التنظیم.

لا یغیب عن المشهد بعض الحركات الإسلامیة الأخرى كأنصار الهدى الإسلامیة ومشروع بناء أمة وهي حركات دعویة عسكریة
تنشط في الجانب الدعوي والاجتماعي، وتعاني من قلة العدد وضعف التمویل وعدم الفاعلیة في المشهد العسكري.

ثالثًا: خصوصیة الجغرافیا ومحدودیة اللاعبین

میَّز الموقع الجیوسیاسي درعا عن غیرها بفروقات مهمة، انعكس أثرها على خارطة المشهد في الجنوب؛ فقیام الأردن عبر دعم
أمیركي لوجیستي وبشري بضبط صارم ودقیق لحدودها البالغة 375 كم مع سوریا(12)، والانقطاع الجغرافي مع المحافظات

الثائرة معها، إضافة لوجود محافظة السویداء ذات الغالبیة الدرزیة شرقًا منَعَ تدفق المهاجرین فكانت الفصائل الثوریة المحلیة هي
اللاعب الأساسي، وغاب الصراع الداخلي وحافظ صراع المیدان على أسبقیته على صراع الأیدیولوجیا، على عكس ما شهدته
مناطق الشمال والشرق من تدفق مهول للمهاجرین وأنصار الحركات الجهادیة العالمیة عبر تركیا والعراق، وتفجر صراعاتها

الداخلیة ومزایداتها وإغراق الساحة بها.

كما احتكرت غرفة العملیات العسكریة للدول الداعمة لسوریا الدعم بشكل شبه مطلق، بخلاف ما شهدته مناطق الشمال والوسط
-خاصة حمص وإدلب- من تعدد وتنافس بین الداعمین واختلاف أولویاتهم ومشاربهم، مما أثَّر سلبًا على تماسك الفصائل هناك

وأدى لتمزقها(13).

رغم وجود قطع عسكریة ضخمة جدا فیها مقارنةً بغیرها من المحافظات باعتبارها منطقة تقع على حدود طرفیین خارجیین:
ا في عملیات التحریر، ووُصفت الجبهة الجنوبیة بأنها أصلب الجبهات رادًا مستمر الأردن وإسرائیل(14)، شهدت درعا اطِّ

وأكثرها تنظیمًا، فلم تشهد انتكاسات جوهریة تُذكر لصالح النظام، ولم یستطع استعادة ما خسره رغم محاولاته المستمیتة لذلك،
رغم زجِّ إیران بقوة في الصراع وتلمیحات تولي عصاها الغلیظة الجنرال "قاسم سلیماني" قیادة العملیات فیها(15).

ً
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كل ما سبق جعل الجبهة الجنوبیة -برأس حربتها محافظة درعا- خیارًا مفضلاً غربیا للتعویل علیه ودعمه، واعتمادها كأمل أخیر
للمعارضة المعتدلة، خاصة بعد أن أنهت الجماعات الإسلامیة كتنظیم الدولة والنُّصرة وجود الفصائل المعتدلة حسب التصنیف

الغربي كحركة حزم وجبهة ثوار سوریا بزمن قیاسي في الشمال السوري.

رابعًا: التفاعل الإقلیمي المیداني

یمكن رصد التفاعل الإقلیمي والمیداني وحتى السیاسي في درعا بشكل ملموس عبر استقراء ودراسة استراتیجیة غرفة الموك بما
فیها من أطراف إقلیمیة ودولیة. تحوي هذه الغرفة مستشارین عسكریین، وضباط مخابرات، وممثلین عن فرنسا والولایات المتحدة

والسعودیة والإمارات(16)، إضافة إلى ضباط ارتباط أردنیین وسوریین، وتتدخل بشكل مباشر وأحیانًا تفصیلي في المشهد
المیداني والسیاسي. ترعى الموك ذراعًا إعلامیة عسكریة تسمى الهیئة السوریة للإعلام تعد الناطق الرسمي باسم الجبهة

الجنوبیة(17).

تتسم علاقة الفصائل العسكریة معها بالتنوع ما بین تبعیة، ورفض، ومناورة بهامش یتعلق بالصلابة الأیدیولوجیة وأولویة المیدان
اس لدرعا وعزلتها الجغرافیة عن محافظات الثورة أن والضغط الشعبي. تمكَّنت هذه الغرفة من استغلال العامل الجیوسیاسي الحسَّ

تحصر دعم وتدریب معظم تشكیلات الجبهة الجنوبیة، وتمكَّنت عبر آلیات إداریة من السیطرة نسبیا على القرار المیداني
فیها(18)؛ وبالتالي یتم تلقي توصیاتها على أنها "نصائح ملزمة"، وتطورت هذه النصائح لتصبح مع العام 2015 أوامر تُعرِّض

رافضیها للتوبیخ، وأحیانًا للعقاب(19).

 

أ - توظیف المیداني لخدمة السیاسي
على أثر تحقیق النظام مكاسب عسكریة على عدة جبهات خلال العام الماضي، وتعثر مفاوضات جنیف 2 بسبب تصلب النظام
فت المیدان وتغیر الحالة المیدانیة لصالحه، عمدت القوى الدولیة إلى الضغط على النظام لإجباره على العودة للمفاوضات ووظَّ

لذلك. بدأت تظهر الصواریخ الموجهة "التاو"، وحصلت الجبهة الجنوبیة بالتدریج على سلاح صاروخي عبر راجمات الغراد التي
بدأت الموك تزودها بها تباعًا، وكان لها دور حاسم في معارك الریف الغربي والقنیطرة واللواء 52. جدیر بالملاحظة أن

استراتیجیة الموك في الضغط العسكري عبر الجبهة الجنوبیة تهدف لإضعاف النظام ولیس لإنهائه، ولا یزال السلاح النوعي أو
مضاد الطائرات، رغم مطالبات قادة الجبهة الجنوبیة الدائمة تحت ضغط المدنیین، أمرًا غیر قابل للنقاش.

 

ب - عزل وتحجیم الحركات الإسلامیة
تمكنت القوى الإسلامیة من فرض نفسها كقوة عسكریة لها ثقلها، ولدیها خبرة وتكتیكات قتالیة (سیارات مفخخة-استشهادیون)

أسهمت بشكل قوي بالنصر في عدة معارك. سعت غرفة الموك إلى عزل هذه الحركات عبر طرح بدیل قوي یمكن التعویل علیه
من خلال الجبهة الجنوبیة. أمدَّت الفصائل بمدد عسكري ولوجیستي ومالي بشكل شبه دائم لملء هذا الفراغ، وصدرت عدة بیانات
منفردة ولكنها تحمل نفس الصیغة من تشكیلات في الجبهة الجنوبیة ترفض فیه التعامل مع النصرة أو مع جیش الفتح(20). وورد

كثیر من التوصیات لقادة في الجبهة الجنوبیة بفصل مجموعات أو أشخاص بعینهم للاشتباه بتأییدهم للنصرة. وتكرر أن توافق
الموك على دعم معارك كانت رفضتها سابقًا إثر ورود معلومات بتحضیر الحركات الإسلامیة لها(21).

حرصت الموك أیضًا على عزل الحركات الإسلامیة في إدارة المناطق المحررة؛ فعند تأسیس دار العدل التي أنهت الفوضى
القضائیة(22) في درعا واجتمع علیها أغلب الفصائل، سعت الموك لإضعافها بذریعة احتوائها فصائل متطرفة، وضغطت على

الفصائل للانسحاب منها، وأعطت توجیهات تناقض أحكام دار العدل كمسألة حرب تنظیم الدولة، أو تشكیل قوة تنفیذیة خاصة
بالدار؛ مما أبقى دار العدل بلا قوة رادعة، وزاد من تعقید مهمتها.

 

ج - الموقف من تنظیم الدولة
هت رسالة شدیدة تمثَّلت استراتیجیة الموك تجاه الحرب الدائرة بین النصرة وتنظیم الدولة في الجنوب بـ"دعهم یتقاتلون" فوجَّ

اللهجة للجبهة الجنوبیة بوضع محاربة أنصار التنظیم كجیش الجهاد أو لواء شهداء الیرموك تحت طائلة المحاسبة؛ الأمر الذي وقع
على عاتق جبهة النصرة وأحرار الشام بشكل أساسي، ولا تزال المعارك الطاحنة جاریة بین الطرفین إلى الآن دون حسم. شارك

ضها لعقوبات وحرمها من في المعارك بعض تشكیلات الجبهة الجنوبیة التي تعتمد أسلوب المناورة في علاقتها مع الموك؛ مما عرَّ
بعض المیزات(23).
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تسعى الموك من خلال استراتیجیتها تلك إلى تقویة الجبهة الجنوبیة، وعدم الزجِّ بها في صراعات داخلیة طویلة الأمد یدخل فیها
العنصر العشائري والأهلي؛ إذ إن أنصار التنظیم هم من أهل المنطقة ولیسوا مهاجرین، إضافة إلى فائدتها من استنزاف النصرة

والتنظیم وتكریس دیمومة الصراع، فمن یخرج منه سیخرج منهكًا، ویسهل لاحقًا القضاء علیه.

خامسًا: مآلات المستقبل

یمكن للجبهة الجنوبیة بما تملك من نقاط قوة أن تسیطر على مدینة درعا بما یمثله ذلك من تحدٍّ عسكري وإداري بعد التحریر،
وتكمل زحفها باتجاه مدینة البعث في القنیطرة لتأمین التواصل الجغرافي مع ریف دمشق الغربي، ولتأمین عمق استراتیجي

للزحف على دمشق یتعاضد مع زحف جیش الفتح نحو سهل الغاب واستثمار هذه الإنجازات العسكریة سیاسیا لصالح الثورة.

یتبلور تیار في الجبهة الجنوبیة یحاول الموازنة بین الضغوط الإقلیمیة وأولویة المیدان كما یقدِّرها، ویسعى، مدركًا لصعوبة هذا
الأمر، لتشكیل تحالفات تمكِّنه من كسر احتكار الدول الداعمة للقرار المیداني وصیاغة أولویاته، ولمنع أي قرار بالتقسیم بعد ظهور
بوادره دولیا ووصول أسلاك شائكة وآلیات للفصائل المتمركزة بمحاذاة السویداء بغیة الفصل بینها وبین درعا؛ مما یوحي برضا

ا في ظل توازن القوى الحالي بین القوى الإسلامیة فسیكون موقف حركة المثنى الإسلامیة أو قرار دولي لتطبیق مخطط التقسیم. أمَّ
ا لإنهاء وجوده نهائیا في المحافظة، أو بتغلغله بما ینتج عن ذلك من كارثة ح إمَّ الجبهة الجنوبیة بمحاربة تنظیم الدولة هو المرجِّ

 

على الثورة بإشغالها بنفسها، وتحویل الأولویة الإقلیمیة والدولیة تجاه التنظیم بدل النظام، ومشاكل لا تنتهي للدول المجاورة.

 

__________________________

أسامة الكوشك - ناشط سوري
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